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غوي في القرآن الإعجاز البیاني واللُّ 
 )(الكریم

  
  )(عمر یوسف حمزة. د.أ

  

:  
لــه  الحمــد الله رب العــالمین، الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب ولــم یجعــل

م على رسول االله الأمین الذي أنزل االله تعالى القـرآن والصلاة والسلا ،عوجاً 
  .ینومن اهتدى بهدیه إلى یوم الدِّ  ،على قلبه بلسان عربي مبین

  منــــذ وقــــت ـ قضــــیة الإعجــــاز القرآنــــي قــــد اســــتحوذت  وبعــــد، فــــإنَّ 
علــى قــدر كبیــر مــن اهتمــام العلمــاء وعنــایتهم، وكانــت هــي الــدافع  ـ مبكــر

د مباركـة، یرمـون مـن ورائهـا إلـى تحقیـق هـدف القوي وراء ما بذلوه من جهو 
 ْ   .یبذل في سبیله كل جهد، وتستنفد كل طاقة دیني أصیل، جدیر بأن

لبشــــر، یـــؤدي بـــدوره إلــــى لالقــــرآن الكـــریم معجـــز  التســـلیم بـــأنَّ  ذلـــك أنَّ 
كــل مــا  ، وهـذا بــدوره یـؤدي إلــى التســلیم بـأنَّ تعــالى عنــد االلهمـن التسـلیم بأنــه 

                                         
() هذا البحث له بقیَّة تتبع في العدد القادم بإذن االله تعالى: تنبیه .  

()  السُّـودان(جامعة أم درمان الإسلامیة ب كلیة أصول الدینعمید.(  
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یل للباطــل إلیــه، وأنــه الصــراط المســتقیم، وحبــل تضــمنه حــق خــالص، لا ســب
  .العصمة والنجاة في الاحتماء بحصنه االله المتین، وأنَّ 

خــاتم  فكــان  ،بالرســالة الخاتمــة  اً لقــد بعــث االله تعــالى رســوله محمــد
علیـه تعـالى فـأنزل االله  ،ورسالته خاتمة الرسالات جمیعـاً  ،الأنبیاء والمرسلین

ِ یمة أُ مَّ في أُ القرآن بلسان عربي مبین  ْ ة لها باعها الطویل والق ُ ح الد ى في علَّ م
حتــــى كانــــت لهــــم الأســــواق والمنــــابر  ،البیــــان والفصــــاحة وروعــــة الأســــلوب

والمواســـــم یعرضـــــون فیهـــــا أنفـــــس البضـــــائع، وأدق وأجـــــود وأبـــــرع صـــــناعتهم 
إنهــــا بضــــاعة الكــــلام مــــن الشــــعر والنثــــر والخطابــــة، وكــــان النقــــد  ،البیانیــــة

حتــــى یختــــاروا مــــن هــــذه الصــــناعة البیانیــــة أروعهــــا  ،اظرةوالمســــاجلة والمنــــ
ولتتناقلـه العـرب  ،لیتفـاخروا بمـا قـدموه ،وأحسنها في جو من التنـافس الشـدید

غـة التـي تهـذبت كلماتهـا وأسـالیبها واختیـرت ألفاظهـا أحسـن بعد ذلك تذوقاً للُّ 
  .ختیارا

لــى ، وهــو معجزتــه الكبــرى، ودلیلــه عفنــزل القــرآن علــى النبــي محمــد 
 ْ غة وحي یوحى، وقد وقف أئمة اللُّ  هو إلاَّ  النبوة وأنه لا ینطق عن الهوى إن

 ْ یحــاكوه أو یمــاثلوه فــي أزهــى العصــور  مــن العــرب عــاجزین أمــام القــرآن أن
ــللأُ  فكــان التحــدي بألفــاظ القــرآن وكلماتــه . ة العربیــة بیانــاً وفصــاحة وبلاغــةمَّ

دخول فــي لــب موضـــوعنا فــي فصــاحته وبلاغتــه وبیــان أســلوبه، لـــذا قبــل الــ
ْ  ،"غوي في القرآن الكریمالإعجاز البیاني واللُّ " :وهو نشـیر إلـى  یحسـن بنـا أن
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ْ نالموضــوعات التــي ســوف نت شـــاء االله  اولهــا بالدراســة مــن خــلال البحــث إن
  :وهي على الترتیب التالي ،تعالى
  .معجزات الأنبیاء ]1[
  .الإعجاز ،تعریف المعجزة ]2[
  .البلاغة ،فصاحةال ،تعریف البیان ]3[
  .معجزة القرآن ]4[
  .التحدي بالقرآن ]5[
  .حالة العرب الفكریة ]6[
  .وجوه الإعجاز ]7[
  .كتب الإعجاز] 8[
  .نماذج من القرآن الكریم دالة على إعجازه البیاني ]9[
كمــا ، خاتمــة تشــمل علــى أهــم النتــائج التــي توصــل إلیهــا البحــث ]10[

  .م نأتي بعد الإجمال إلى التفصیلث، الدراسة بفهرس المراجع لتُ ذیَّ 
 ْ یـــوفقني لإخــراج هـــذا البحــث علـــى الصــورة المقبولـــة إنـــه  واالله أســال أن

  .سمیع مجیب
  :معجزات الأنبیاء ]1[

 ْ د رسله بالمعجزات لتكـون تصـدیقاً لهـم یؤیِّ  اقتضت حكمة االله تعالى أن
علـیهم نكـروا أفیما یبلغون من رسالاته، إذا مـا داخـل الشـك قلـوب أقـوامهم، و 
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َ {: دعـواهم، كمــا قالـت ثمــود لصـالح  ت ن َ ا أ َ ِ م ِن إ ةٍ إ َ آی ِ تِ ب ْ أ َ ا ف نَ ُ ل ْ ث ِّ ٌ م ر َ شَ َّ ب لا

 َ اَل َ ق ِین ق ِ اد َ الصَّ ن ِ َ م نت ُ ٍ ھَ ك ُوم ل ْ ع َّ ٍ م م ْ وَ ُ ی ب ْ ر ِ ْ ش م ُ َك ل َ ٌ و ب ْ ر ِ اَ ش َّھ ٌ ل َة ِ ناَق ه ِ   .)1(}ذ
ِّ { :لفرعون وكما قال موسى  ب ن رَّ ِّ سُولٌ م َ ِّي ر ن ِ ُ إ ن ْ و عَ ْ ِر اَ ف َ  ی ین ِ َم ال َ ع ْ ال

م حَ  ُ ُك ت ْ ئ ِ ْ ج د َ قَّ ق َ ح ْ َّ ال ِلا ِ إ ّ ى الله َ ل َ عَ ُول ق َ َّ أ َن لا ىَ أ ل ِیقٌ عَ ِ ق ْ ب ل ِ س ْ َر أَ ْ ف م ُ بِّك َّ ن ر ِّ ةٍ م ِّنَ یَ ب
 َ نت ُ ِن ك َ إ اَل َ ق ِیل ائ َ ر ِسْ ِي إ نَ َ ب ي ِ ع َ ِ م َ ج ِین ق ِ اد َ الصَّ ن ِ َ م ت ن ُ ِن ك ا إ َ ھ ِ تِ ب ْ أ َ ةٍ ف َ آی ِ َ ب ت ْ ئ

قىَ  ْ ل َ أَ ا ھِ عَ ف َ ِذ إَ ُ ف اه َ اء ص َ یَْض َ ب ِي ا ھ َ ِذ إَ ُ ف ه َ دَ عَ ی َ نزَ َ ٌ و ین ِ ب ُّ ٌ م اَن ب ْ ُع َ ث ینَ لِ ي ِ ر ِ َّاظ   .)2(}لن
ْ ...{ :لبنــي إســرائیل ل عیسـى اوكمـا قــ م ُ بِّك َّ ن ر ِّ ةٍ م َ آی ِ م ب ُ ُك ت ْ ئ ِ ْ ج د َ ي ق ِّ ن َ أ

 َ ِ أ ھ ِی ُ ف ُخ نف َ أ َ ِ ف ر یْ َّ ِ الط ة یَْئَ ھ ِ كَ ین ِّ َ الط ن ِّ م م ُ َك قُ ل ُ ل ْ َخ ي أ ِّ ِ فَ ن إ ِ ا ب ً ر َیْ ُ ط ون ُ َك ِ ی ّ ِ الله ن ْ ذ
 َ ص َ بْر َ َ والأ ھ َ م ْ ئُ الأك ِ بْر ُ أ َ َ و ا و َ م َ َ و ُون ل ُ ك ْ أ ا تَ َ م ِ م ب ُ ُك ئ ِّ نبَ ُ أ َ ِ و ّ ِ الله ن ْ ِذ إ ِ تىَ ب ْ و َ م ْ ـي ال ِ ی ْ ح ُ أ

 َ ون رُ ِ َّخ ِینَ فِ تدَ ن ِ م ْ ؤ ُّ مُ م نت ُ ِن ك ْ إ م ُ ك َّ ً ل َة ِكَ لآی ل َ ِي ذ َّ ف ِن ْ إ م ُ ِك   .)3(}ي بیُوُت
َ{: وكمــا قالــت قــریش لمحمــد  آی ِ ا ب ِنَ ت ْ أَ ی ْ َل ونَ ف ُ ل َّ َو َ الأ ل ِ س ْ ر ُ ا أ َ م  )4(}ةٍ كَ

 وعیســـى ،وكـــأنهم أرادوهـــا آیـــات حســـیة علـــى غـــرار آیـــات صـــالح، وموســـى
ٌ {: لهمتعالى فقال االله  علیهم السلام یر ِ ذ ا نَ نَ َ ا أ َ َّم ن ِ إ َ ِ و َّ دَ الله ن ِ ُ ع ات َ ا الآی َ َّم ن ِ ْ إ ُل ق

 ُّ تاَبَ م ِ ك ْ َیْكَ ال ل ناَ عَ ْ ل َ نز َ َّا أ ن َ ْ أ م ِ ِھ ف ْ َك ْ ی مَ ل َ َو ٌ أ ین ِ مْ یُ  ب ِ َیْھ ل ىَ عَ ل ْ   .)5(}ت

                                         
   .)155ـ154( تانسورة الشعراء، الآی (1)
  .)108-104( اتسورة الأعراف، الآی (2)
  .)49(سورة آل عمران، الآیة  (3)
  .)5(سورة الأنبیاء، الآیة  (4)
  .)51-50( تانسورة العنكبوت، الآی (5)
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وهــو  ،ومعجزتــه القــرآن آیــة محمــد  أنظــارهم إلــى أنَّ تعــالى فلفــت االله 
  .قائم مقام معجزات غیره من الأنبیاء

  :تعریف المعجزة ]2[
  .والآخر رباعي ،ثلاثي :أحدهما: عندنا فعلان

  .العجز: ومصدر الفعل هو ،عجز، یعجز فهو عاجز :الثلاثي
عجـــز، یعجـــز فهـــو معجـــز ومصـــدر الفعـــل هـــو فهـــو أ :أمـــا الربـــاعي

  .الإعجاز
  .)1(هو اسم الفاعل المؤنث من فعل ذلك الفعل: اً المعجزة إذ

هــــي الأمــــر الخــــارق للعــــادة، الســــالم مــــن ": والمعجــــزة فــــي الاصــــطلاح
  . )2("على ید النبي، تصدیقاً له في دعوى النبوةتعالى المعارضة یظهره االله 
  :ویشترط في المعجزة

]1[  ْ   .د علیه الناس وألفوهكون فعلاً من الأفعال المخالفة لما تعوَّ ت أن
]2[  ْ ّ تعالى یظهره االله  أن   .عي النبوةعلى ید من ید

                                         
مجلة المنهل، عدد خـاص، القـرآن الكـریم الهـدى : وانظر .1/48، القرآن ظلالفي : سید قطب (1)

ص  ،قرآن الكریمم، بحث الإعجاز البیاني في ال1991ـ  هـ1412عام  ،491والإعجاز، عدد 
123.  

  .2/276 ،شرح الجلال على العقائد العضدیة (2)
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]3[  ْ یكـــــون الغـــــرض مـــــن ظهـــــور هـــــذا الفعـــــل الخـــــارق هـــــو تحـــــدي  أن
المنكـــرین، ســـواء صـــرح النبـــي صـــاحب المعجـــزة بالتحـــدي أو كـــان التحـــدي 

  .مفهوماً من قرائن الأحوال
]4[  ْ فـــإذا حــــدثت  ،جـــيء المعجـــزة موافقـــة ومصــــدقة لـــدعوى النبـــوةت أن

كمـــا لـــو نطـــق  ،المعجـــزة وكـــذبت النبـــي فـــي دعـــواه فـــلا یكـــون النبـــي صـــادقاً 
  .الجماد مثلاً بتكذیب صاحب المعجزة

]5[  ْ أي  ،یعجز المنكرون عن الإتیان بمعجزة مماثلـة لمعجـزة النبـي أن
  .)1(یعجزون عن معارضته

  :تعریف الإعجاز
أعجـز یعجـز : تقـول ،وفعلـه ربـاعي هـو أعجـز ،مصـدر :لغةالإعجاز 

   .)2(إعجازاً واسم الفاعل معجز
الإمــــام ، منهـــا تعریـــف لــــه عـــدة تعریفـــات :والإعجـــاز فـــي الاصـــطلاح

ْ ": "التعریفات"في كتابه القیم  )3(الجرجاني هو أبلغ  یؤدي المعنى بطریق، أن
  .)1("من جمیع ما عداه من الطرق

                                         
  .275ص  ،، تألیف عدد من أساتذة جامعة قطرةبحوث في الثقافة الإسلامی (1)
  .149المصباح المنیر، ص : انظر (2)
علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي، المعـــروف بالشـــریف الجرجـــاني، فیلســـوف مـــن كبـــار العلمـــاء  :هـــو (3)

ْ بالعربیـــة، ولـــد  لـــه نحـــو  تـــوفي، فـــي تـــاكوا قـــرب اســـتریاد، ودرس فـــي شـــیراز وأقـــام بهـــا إلـــى أن
وبروكلمن  ،1/167، ومفتاح السعادة ،125 ،الفوائد البهیة :انظر ترجمته في .خمسین مصنفاً 
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نما الإعجاز شیئان: "فعي بقولهاق الر فه مصطفى صادوقد عرَّ  ٕ   :وا
ضـعف القــدرة الإنســانیة فــي محاولــة المعجــزة، ومزاولتــه علــى شــدة  ]1[

  .الإنسان واتصال عنایته
العـالم  فكـأنَّ . ثم اسـتمرار هـذا الضـعف علـى تراخـي الـزمن وتقدمـه ]2[

كلــــه فــــي العجــــز إنســــان واحــــد، لــــیس لــــه غیــــر مدنــــه المحــــدودة بالغــــة مــــا 
  .)2("بلغت

  :من التعریفات المتعلقة بهذا البابو 
  :تعریف البیان] 3[

نــة عــن حقیقتــه مــن غیــر عبــارة عــن إظهــار المعنــى بعبــارة مبیِّ  :البیــان
ْ  ،توسع في الكلام   .تأنقت في إسهاب فهي البلاغة فإن

إذا  ،"أفصــح الصــبح" :فعبــارة عــن الظهــور مــن قــولهم :وأمــا الفصــاحة
الـــب أنـــه یســـتعمل باعتبـــار اللفـــظ واللفـــظ الفصـــیح هـــو الظـــاهر، والغ .ظهـــر

 ْ ن ٕ   .)3(خالف القیاس الكثیر الاستعمال في معناه وا
  :معجزة القرآن] 4[

                                                                                                 
، 678 ،، ومعجم المطبوعات5/328 ،، والضوء اللامع6/333 ،في دائرة المعارف الإسلامیة

  .190-5/159لام للزركلي، ، والأع3/235 ،غةوآداب الل 
  .31-23البیان في إعجاز القرآن، ص  :صلاح عبد الفتاح الخالدي. د (1)
  .139ص  ،إعجاز القرآن :لرافعيا (2)
  .البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن :كمال الدین عبد الواحد بن عبد الكریم (3)
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ولما كان التفوق عنصراً مشـتركاً بـین المعجـزات الحسـیة والعقلیـة علـى 
متفوقـاً عمـا یشـاكله مـن ــ  وهو معجـزة نبینـا محمـد ـ حد سواء، كان القرآن 
وقـــالوا حـــین تلیـــت علـــیهم  ،كـــروا هـــذا التفـــوقنأالقـــوم  كـــلام البشـــر، غیـــر أنَّ 

َ{: آیاتـــه َّ ق ِلا ا إ َ ـذ ْ ھَ ِن ا إ َ ـذ َ ھَ ل ْ ث ِ ا م نَ ْ ل ُ َق اء ل َ ْ نشَ و َ ناَ ل ْ ع ِ م َ ْ س د َ ْ ق ُوا َ ال ُ أ یر ِ اط َ س
ِینَ  ل َّ ِینَ {وجاء التحدي ) 1(}الأو ق ِ اد َ وُا ص ان ِن كَ ِ إ ِھ ل ْ ث ِّ یثٍ م ِ د َ ِح وُا ب ت ْ أَ ی ْ َل   .)2(}ف

  : التحدي بالقرآن] 5[
وم في إجابة هذا التحدي، كیـف یـأتون بكـلام مثـل هـذا الكـلام وحار الق

كٌ {: كلـــه؟ ربمـــا قـــد حـــاولوا، ولكـــنهم عجـــزوا، وقـــالوا ْ ف ِ َّ إ ِلا ا إ َ ذ ْ ھَ ِن ُ اإ اه َ ر تَ ْ ف

ونَ  رُ ٌ آخَ م ْ و َ ِ ق ھ َیْ ل انھَُ عَ َعَ أ َ فتجـاوز لهـم عـن بعـض مـا طولبـوا بـه، ولـم ، )3(}و
 ْ ان حــدیثاً مفتــرى أعــین علیــه یفلتــوا بمــا أعــذروا أنفســهم بــه، فلــئن كــ یشــأ أن

اتٍ { َ ی َ ترَ ْ ف ُ ِ م ھ ِ ل ْ ث ِّ ٍ م ر َ و ِ سُ ر ْ ش َ ع ِ ْ ب وُا ت ْ أ َ َ ف ِن و ِ إ ّ ِ الله ن دُون ِّ مُ م ت ْ َع تطَ ِ اسْ ن َ ْ م وا عُ ْ اد
ِینَ  ق ِ اد َ ْ ص مُ نت ُ ْ ، )4(}ك ـ وما أجداهم أن َ ْ یستعینوا بم ـ ن َ ْ شـاءوا وم اسـتطاعوا فـي  ن

 ْ لتحـدي السـاخر بقـدرتهم، یأتوا بالعشر المفتریات، فأرخى لهم إمعاناً في ا أن
ٍ {: فتجــاوز عــن العشــر إلــى واحــدة مــع العــون أیضــاً فقــال ة َ ور ِسُ ْ ب وُا ت ْ أ َ ْ ف ل ُ ق

                                         
  .)31(سورة الأنفال، الآیة  (1)
  .)34(سورة الطور، الآیة  (2)
  .)4(سورة الفرقان، الآیة  (3)
  .)13(سورة هود، الآیة  (4)
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 ِّ ِینَ م ق ِ اد َ ْ ص مُ ت ن ُ ِن ك ِ إ ّ ِ الله ن دُون ِّ مُ م ت ْ َع تطَ ِ اسْ ن َ ْ م وا عُ ْ اد َ ِ و ھ ِ ل ْ ولــــئن ، )1(}ث
 ْ َ{تـأتوا بسـورة مماثلـة لسـورة علـى التحدیـد  تقاصرت قـدرتكم أن وف ِسُ ْ ب وُا ت ْ ٍ أ ة َ ر

 ِ ّ ِ الله ن دُون ِّ م م ُ اءك َ دَ ھ ُ ْ ش وا عُ ْ اد َ ِ و ِھ ل ْ ث ِّ ن م ِّ ِ م ِینَ إ ق ِ اد َ ْ ص مُ ت ْ ن ُ ْ ك فربمـا كانـت ، )2(}ن
وهـــذا مـــا .. مماثلتـــه علـــى التقریـــب أیســـر علـــیكم مـــن مماثلـــة علـــى التحدیـــد

ِھِ {أشارت إلیه آیة البقرة باستخدام لفظ  ل ْ ث ِّ ن م ِ   .}م
  : حالة العرب الفكریة] 6[ 

ْ لـــن نعجـــل بـــالجو  نلقـــي نظـــرة علــــى حالـــة العـــرب الفكریــــة  اب، قبــــل أن
 ُ ـوالبیانیة قبیل عصر المبعث، لنـرى مبلـغ ر ّ قِ هم الفكـري والأدبـي، ممـثلاً فـي ی

أســـــواقهم الأدبیـــــة، یعرضـــــون فیهـــــا أنفـــــس بضـــــاعتهم مـــــن الكـــــلام، وأغلـــــب 
صناعتهم من الشعر والبیان، یتبارون في عرضها ونقدها واختیـار أحسـنها، 

ْ  ،دهـاوالمفـاخرة بأجو  وقـد صـادف هـذا ـ نـرى القـرآن  كـذلك لـم یكـن غریبـاً أن
ْ  ـ المســتوى الفكــري لــدى هــؤلاء العــرب ْ  أن  ینــاقش ویجــادل عــن نفســه، وأن

فمــا ذاك  ،یشـتد فــي جدالـه ودفاعــه ویعلــو صـوته حتــى یصــافح وجـه الســماء
أوتـــوا حظـــاً مـــن نضـــج  ،أنـــه وجـــد أمامـــه خصـــوماً ألـــداء وأعـــداء أشـــداء إلاَّ 

ْ . غة القول، وعزة النفسالفكر، وبلا  تكون آیته إلیهم إلاَّ  كذلك لم یشأ االله أن
قـي البشـري، القرآن، آیة عقلیة تناسب نضجهم الفكـري، ورتبـتهم فـي سـلم الرُّ 

                                         
  .)38(سورة یونس، الآیة  (1)
  .)23(سورة البقرة، الآیة  (2)
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وكلمــا ارتكســوا فــي حمــأة الیــأس مــن معارضــته، ونكســوا علــى رؤوســهم فــي 
ْ ـ طلــب معجــزة حســیة، أبــى االله ذلــك  آیــة  ینــزل علــیهم وكــان قــادراً علــى أن

لأنهـم تجـاوزوا دور الطفولـة البشـریة، وتخطـوا  ـ فتظل أعناقهم لها خاضعین
 ْ تكــــون معجــــزة البشــــریة فــــي تلــــك  مرحلــــة الــــبلادة الفكریــــة التــــي اقتضــــت أن

  .)1(المرحلة حسیة
ْ  نحـن إذاً   أمـام مجتمــع حـي قـادر علــى التفكیـر، تـرى مــا الـذي منعــه أن

  یرد على هذا التحدي؟
  :وجوه الإعجاز] 7[

ْ ما    ل جهده في المعارضة؟ذیب الذي أعجزه أن
إنه العجـز عـن التشـبع بالمعـاني الجدیـدة التـي كـان  :وهنا یأتي الجواب

یطرقهــا القــرآن، وهــذا بعــض المعجــزة، إنــه العجــز عــن الوقــوف علــى أســرار 
  .تناول الآیات للمعاني، وهذا باقي المعجزة ةالبلاغة القرآنیة، وطریق

ُ  وهكـــذا أنبأنـــا التـــاریخ بهـــذا ـــالعجـــز فـــي عصـــر القـــرآن، ولكـــن لـــم ت و طْ
صــفحة التحــدي فــي العصــر الــذي بعــده وأهلــه بعــد علــى ســلائقهم العربیــة، 

 ْ ومــا أیســره علیــه لــو  ،یتــأتى علــى هــذا الــدین مــن أساســه وفــیهم مــن یــود أن
دخل إلیه من باب القرآن بقبول التحـدي، ولكـن التـاریخ لـم یسـجل لأحـد فیـه 

                                         
  .92دراسات حول القرآن الكریم، ص  :إسماعیل أحمد الطحان. د: انظر (1)
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 ِ ــم وبــین مــا یشــتهون كمــا فُ یــل بیــنهقــدرة علــى ذلــك، بــل ح بأشــیاعهم مــن  لَ عِ
  .قبل

غة عن أهلها الوارثون، وكلما تطاول الزمان ومضت القرون، وورث اللُّ 
، وأقـل طمعـاً  بین عصر المبعث والعصور التالیة له، كـان أهلهـا أشـد عجـزاً
فـي هـذا المطلـب العزیــز، لانحـراف ألسـنتهم وفســاد سـلائقهم، وكانـت شــهادة 

ْ علــى إعجـــاز القــرآ تعـــالى تطـــوى صــفحة هـــذا الوجــود، ویـــرث االله  ن إلـــى أن
  .الأرض ومن علیها

 ْ ن ٕ عجــز القــوم راجــع إلــى نظــم  كنــا نــذهب مــذهب القــائلین بــأنَّ  ونحــن وا
لأنـه لـم یصـح وجـه آخـر  فمـا ذاك إلاَّ  ؛القرآن وبلاغته، وشرف معناه ودقتـه

إلـى  مـا أضـیف لإعجاز القرآن سواه عند التحـدي أول عهـد العـرب بـه، وأنَّ 
إعجـــازه البلاغـــي مـــن وجـــوه أخـــرى كالإعجـــاز الغیبـــي، والإعجـــاز العلمـــي، 
والإعجـــاز التشــــریعي، فإنمــــا كــــان ذلــــك عنــــدما اكتمــــل عقــــد القــــرآن، ونظــــر 

  .الباحثون إلیه جملة
 ْ ْ  ؛تكــون مــن آیــات إعجــازه ونحـن لا ننكــر هــذه الوجــوه أن نمــا نریــد أن ٕ  وا

  :نؤكد
د مــا نــزل مــن ســوره فــي بدایــة التحــدي بــالقرآن كــان فــي حــدو  أنَّ  :أولاً 

  .الدعوة
  .التحدي كان في أدنى مراتبه بأقصر سورة منه أنَّ  :وثانیاً 
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  .التحدي كان بوجه مما برع القوم فیه شأن المعجزات أنَّ  :وثالثاً 
 ْ لم یكـن الإعجـاز البلاغـي، فهـو عنصـر قـائم  فما وجه الإعجاز إذاً إن

وهــو أســبق مــن غیــره  ،قــومفـي أقصــر ســورة مــن القــرآن، وهــو منـاط براعــة ال
  .تمثلاً فیما نزل

وقــد تضــافرت الروایــات التــي ســبقت مــن شــهادات قــریش حــول القــرآن 
فهــو منبــع الســحر الــذي وصــفوا القــرآن بــه، ومهــوى  ،علــى تأكیــد هــذا الوجــه

  . )1(أفئدتهم في الاستماع إلیه وسبب الإیمان لمن اهتدى به
  :ویمكن ملاحظة ذلك في الآتي

ارهم بأسلوب القرآن إدانة لكفرهم وتندیداً بمغالاتهم فـي تسجیل انبه ]1[
الآیــات مــن ســورة المــدثر  تــهحكهــذا مــا . الكفــر مــع اعتــرافهم بهــذا الانبهــار

 التــي تحــدثت عــن قصــة الولیــد بــن المغیــرة حــین ســمع القــرآن مــن النبـــي 
  . وانبهر به

                                         
ذا تجاوزنا عن النفر القلیل الذین كانت شخص: "سید قطب ـ رحمه االله تعالى ـقال  (1) ٕ  یة محمد وا

وصدیقه أبي بكر، وابن عمه  ،كزوجه خدیجة ،وحدها هي داعیتهم إلى الإیمان في أول الأمر
ا نجد القرآن كان العامل الحاسم، أو أحد العوامل الحاسمة في لاه زید، وأمثالهم، فإنَّ و علي، وم

للإسـلام قـوة ویوم لـم یكـن  ،ولول ولا طَ حَ  إیمان من آمنوا أوائل الدعوة، یوم لم یكن لمحمد 
ولا منعة، وقصة إیمان عمر بن الخطاب، وتولي الولید بن المغیرة نموذجان من قصص كثیرة 
للإیمــان والتـــولي، وكلتاهمـــا تكشـــف عـــن هـــذا الســحر القرآنـــي الـــذي أخـــذ العـــرب منـــذ اللحظـــة 
الأولى، وتبینان في اتجاهین مختلفین عن مدى هذا السحر القرآني الذي یستوي في الإقرار به 

  .11، ص في القرآنالتصویر الفني : انظر ."المؤمنون والكافرون
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: أخرج الحاكم عن ابـن عبـاس أنـه قـال: ")1("الإتقان"قال السیوطي في 
َ  ،فقرأ علیه القرآن جاء الولید بن المغیرة إلى النبي  له، فبلغ ذلك  قَّ فكأنه ر

ْ  إنَّ  ،یا عم: فقال اهتأأبا جهل ف یجمعـوا لـك مـالاً لیعطوكـه  قومك یریدون أن
نــي مــن أكثرهــا أقــد علمــت قــریش : لتعــرض لمــا قالــه، قــال اً لــئلا تــأتي محمــد

، قال وماذا أقول؟ فواالله مـا  :كاره له، قالفقل فیه قولاً یبلغ قومك أنك  :مالاً
ه ولا بقصــیده ولا بأشــعار الجــن، واالله ز جــر فــیكم رجــل أعلــم بالشــعر منــي ولا ب

نَّ  ،حــلاوةللقولــه الــذي یقــول  مــا یشــبه الــذي یقــول شــیئاً مــن هــذا، واالله إنَّ  ٕ  وا
نـه لمثمـر أعـلاه ،علیـه لطـلاوة ٕ ُ  ،وا نـه لیعلـو ولا ی ٕ علـى علیــه، مغــدق أسـفله، وا

نــه لــیح ٕ : لا یرضــى عنــك قومــك حتــى تقــول فیــه، قــال: طم مــا تحتــه، قــالوا
ــ وقــد  ."هــذا ســحر یــؤثر یــأثره عــن غیــره: ر قــالفــدعني حتــى أفكــر، فلمــا فكَّ

  .)2(قص االله تعالى علینا خبره في سورة المدثر
تسجیل تخبطهم في تفسیر سر بلاغـة القـرآن ومحـاولتهم المسـتمرة  ]2[

إنه أساطیر الأولین،  :اعر، ومرة یقولونإنه قول ش :فمرة یقولون ،للنیل منه
رجـــلاً أعجمیــاً یـــوحي بـــه إلـــى محمــد، ومـــرة یشـــبهونه بمـــا  ومــرة یزعمـــون أنَّ 

 ْ یأتي بالقرآن كله جملة  یقوله شعراؤهم في المناسبات ویطلبون من محمد أن

                                         
ابــن تفســیر و  ،29/98 ،تفســیر الطبــري: وانظــر .2/326الإتقــان فــي علــوم القــرآن،  :لســیوطيا (1)

  .8/267كثیر، 
  ).26-11(سورة المدثر، الآیات  (2)
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 ْ ــ واحــدة، ومــرة یطلبــون منــه أن ــیغیِّ والقــرآن یتعقــب هــذه المحــاولات . هره ویبدلَّ
  :ذكرهاالیائسة وی
ىَ { ل ْ ُم َ ت ِي ھَ اَ ف َھ تتَبَ ْ َ اك ِین ل َّ َو ُ الأ یر ِ اط َ َس ُوا أ اَل ق َ یلاً عَ و ِ َص أ َ ً و ة َ ر ْ ِ بكُ َیْھ   .)1(}ل

رٌ {: وقالوا َ شَ ھُ ب ُ ِّم ل َ ا یعُ َ َّم ن ِ   .)2(}إ
ٍ {: وقالوا لامَ ْ َح ُ أ اث غَ ْ َض   .)3(}أ
ً {: وقالوا َة ل ْ م ُ جُ آن ْ ُر ق ْ ِ ال َیْھ ل َ عَ ل ِّ ُز لا ن ْ وَ َ ل ةً و دَ ِ   .)4(}اح
ھُ {: وقالوا ْ ل ِّ دَ ْ ب َو ا أ َ ِ ھـَذ یْر ٍ غَ آن ْ ُر ق ِ ْتِ ب   .)5(}ائ

وفـي  ل القـرآن هـذه المحـاولات كلهـا للطعـن فـي نبـوة محمـد وسجَّ  ]3[
َ {: قولـــه تعـــالىبوأشـــار إلـــى هـــذا  ،كـــون القـــرآن وحیـــاً  َّ و ِلا ٍ إ ل َ ث َ م ِ كَ ب وُنَ ت ْ أَ لا ی

ا ً یر ِ ْس َ تفَ ن َ س ْ َح أ َ قِّ و َ ح ْ ال ِ ناَكَ ب ْ ئ ِ   .)6(}ج
 اعـــو اولاتهم بالفشـــل المتتــابع والإخفـــاق المتتـــالي، ادَّ فلمــا بـــاءت محـــ ]4[

  .فأوقعوا أنفسهم في مأزق التحدي ؛أنهم قادرون على تألیف مثله

                                         
  .)5( سورة الفرقان، الآیة (1)
  .)103(سورة النحل، الآیة  (2)
  .)5(نبیاء، الآیة سورة الأ (3)
  .)32(سورة الفرقان، الآیة  (4)
  .)15(سورة یونس، الآیة  (5)
  .)33(سورة الفرقان، الآیة  (6)
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ا {: قــال تعــالى ُنَ اَت ْ آی م ِ یْھ َ ل ى عَ َ ل ْ ُت ا ت َ ذ ِ إ َ َو ا ق نَ ْ ل ُ َق اء ل َ ْ نشَ و َ ناَ ل ْ ع ِ م َ ْ س د َ ْ ق ُوا ال

 َّ ِلا ا إ َ ْ ھـَذ ِن ا إ َ َ ھـَذ ل ْ ث ِ َ م لِ أ َّ ُ الأو یر ِ اط َ   .)1(}ینَ س
فقــــد نـــزل الــــوحي صـــریحاً فــــي  ،ومـــن هنــــا بـــدأت أزمــــتهم الحقیقیـــة ]5[

تحــدیهم بكــل وضــوح وقــوة وتأكیــد، وقــد ورد التحــدي فــي الآیــات التــي تقــدم 
  .)2(ذكرها
مــن القــرآن، وهــذا " القــدر المعجــز"وقــد اختلــف العلمــاء فــي مســألة  ]6[

تطورهــــا  الاخـــتلاف هــــو اللبنــــة الأولـــى فــــي صــــرح البحـــوث الإعجازیــــة فــــي
 ْ ـــ التـــاریخي، والتــــي امتــــدت إلـــى أن ُ َ مِّ أصــــبحت أساســــاً لمــــا س ـ فیمــــا بعــــد بــــ ي

  ".الإعجاز البیاني"
ــ غــویین والمتكلمــین فــي قضــیة مــا كــان الأمــر، فقــد بــدأت بحــوث اللُّ  اً أیَّ

الإعجاز تتبلور بشكل محدد قرب نهایة القرن الثاني الهجري بعد فتنة خلق 
مون بصــــورة واضــــحة بتــــأثیر مــــن أحــــد القــــرآن التــــي أثیــــرت فــــي عهــــد المــــأ

الــذي رفــض الــدخول فــي  ،عبــد المســیح بــن إســحاق الكنــدي: النصــارى وهــو
 وانتقــد الإســلام وأثــار قضــیة أنَّ  ،الإســلام حــین دعــاه بعــض رجــال المــأمون

                                         
  .)31(سورة الأنفال، الآیة  (1)
مــن ســورة  )13(والآیــات التــي ورد التحــدي بهــا هــي الآیــة رقــم  ،مــن البحــث )18(ص : انظــر (2)

  .من سورة البقرة )23(والآیة  ،من سورة یونس )38(والآیة  ،هود
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معروفة لا داعي هنا لإعادة  من مآسٍ هذه الفتنة وما خلفته  .القرآن مخلوق
  .طرحها أو الإشارة إلیها

وتمخضـت عــن  ،هـذه الفتنـة امتــدت فیمـا تـلا ذلـك مــن سـنوات غیـر أنَّ 
ــــــة ممثلــــــین فــــــي النَّ  ــــــت فــــــي تبنــــــي المعتزل ــــــعــــــدة اتجاهــــــات فكریــــــة تمثل   ام ظَّ

إعجـاز القـرآن كـان بصــرف االله  أنَّ  :ومعناهــا ،"الصـرفة"لفكـرة ) هــ200ت (
 ْ  ،وبهذا القـول قـال كثیـر مـن المعتزلـة بعـد ذلـك ،یأتوا بمثله تعالى للعرب أن

الــرد  أنَّ  بعــض المفســرین والعلمــاء مــن غیــر المعتزلــة، إلاَّ بــه وقــد قــال بــل 
القــرآن  لأن الإعجــاز لــو كــان بالصــرفة فمعنــاه أنَّ  ،علــى هــذه الفكــرة میســور

وهذا ما لا تدل علیـه . تعالى بذاته غیر معجز والإعجاز قائم على قدرة االله
  .آیات التحدي

المتحـدین عـن الإتیـان بمثـل فعجـز جمیـع " :)1(مة ابـن عاشـورقال العلاَّ 
القــرآن أمــر متــواتر بتــواتر هــذه الآیــات بیــنهم وســكوتهم عــن المعارضــة مــع 

  ."فر دواعیهم علیهااتو 
وقد اختلف العلماء في تعلیل عجزهم عن ذلك فذهبت طائفة قلیلة إلى 

صرفهم عن معارضة القـرآن فسـلبهم المقـدرة أو سـلبهم تعالى االله  تعلیله بأنَّ 
ن جمیع العـرب، ویعـرف هـذا مة علیهم، بمرأى ومسمع جَّ وم الحُ الداعي، لتق

ولعلها بفتح (للتفتازاني  "المقاصد"للعضد و "الموافق"القول بالصرفة كما في 
                                         

  .1/103 ،تفسیر التحریر والتنویر، لابن عاشور: انظر (1)



ریم                               أ رآن الك ي الق وي ف ُّغ اني والل از البی ـر . د. الإعج عمـ
  یوســف حمــزة

  

ع  ـ ـ  1425مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                       العدد الراب ھ
  م2004

  

28

وصـیغ بصـیغة المـرة للإشـارة  ،وهـي مـرة مـن الصـرف ،الصاد وسكون الـراء
َ  ،إلـى أنهـا صـرف خــاص  ولــم ینسـبوا هـذا القــول إلاَّ ) م بالغلبـةلَ فصـارت كـالع

لـــى ال ،"الشــفا"فـــي  )1(إلــى الأشـــعري فیمــا حكـــاه أبـــو الفضــل عیـــاض ٕ ـــنَّ وا ام ظَّ
والشریف المرتضى، وأبي إسحاق الاسـفرائني فیمـا حكـاه عـنهم عضـد الـدین 

ِ "كتاب في ، وهو قول ابن حزم صرح به "المواقف"في  َ الف ، وقد عزاه )2("لص
  .في شرحه إلى كثیر من المعتزلة "المقاصد"صاحب 

واقتصــــر علیــــه إمــــام  ،ي علیــــه جمهــــرة أهــــل العلــــم والتحقیــــقوأمــــا الــــذ
فالتعلیــل لعجــز  ؛"المواقــف"وعلیــه الجــاحظ وأهــل العربیــة كمــا فــي  ،الحــرمین

المتحــدین بــه بأنــه بلــوغ القــرآن فــي درجــات البلاغــة والفصــاحة مبلغــاً تعجــز 
  .قدرة بلغاء العرب عن الإتیان بمثله

  :كتب الإعجاز ]8[

                                         
مام : هو (1) ٕ عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو الیحصبي السبتي أبو الفضل، عالم المغرب وا

أهل الحدیث في وقته، كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأیـامهم، لـه عـدة تصـانیف 
فـي أخبـار = = أزهـار الریـاض : انظر ترجمته فـي". حقوق المصطفى الشفا بتعریف : "منها

  ، وقلائـــــــــــــد 101، وقضـــــــــــــاة الأنـــــــــــــدلس، 1/392القاضــــــــــــي عیـــــــــــــاض، وفیـــــــــــــات الأعیـــــــــــــان، 
  .425، وبغیة المتلمس، 368، والفهرس التمهیدي، 222العقبات، 

ل، : ابن حزم (2) ل والأهواء والنِّحَ لَ ل في المِ َ   .2/184، و3/7الفِص
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ــمعتزلیــاً وتلمیــذاً لإبــراهیم النَّ  )1(احظعلــى الــرغم مــن كــون الجــ فقــد  ؛امظَّ
ووضــع كتابــاً حــول الإعجــاز الأســلوبي للقــرآن أســماه  ،آمــن بفكــرة الإعجــاز

لــم یصــل إلینــا، ولكــن الجــاحظ علــى طریقتــه فــي الإشــارة إلــى  ،"نظــم القــرآن"
بعــض كتبــه فــي بعضــها الآخــر، أورد بعــض الفقــرات مــن هــذا الكتــاب فــي 

ویــــــتلخص رأي  ،الموجــــــودین حالیــــــاً " البیــــــان والتبیــــــین"و" الحیــــــوان" :هیــــــكتاب
العرب عجزوا عجزاً  الجاحظ في تبنیه للقول بالصرفة إلى جانب إیمانه بأنَّ 

بسـبب طریقـة نظـم القـرآن  ،عن الإتیـان بمثـل القـرآن ـ مع محاولاتهمـ حقیقیاً 
ن أي أسلوبه، ویعتبر كتاب الجاحظ المفقود هذا أول كتاب في إعجاز القرآ

إنــه ســبق بــه ": أشــار إلیــه الرافعــي وقــال ،)هـــ306 ت(كمــا یقــول البــاقلاني 
  ".عبد القاهر الجرجاني

أشـار الرافعـي  ،وفي القرن الرابع نجد رسالة للرماني فـي إعجـاز القـرآن
بعــد الجــاحظ ـ إلــى أنهــا تعتبــر المرحلــة الثالثــة " إعجــاز القــرآن"فــي كتابــه 

وقـد أشـار ابـن . لإعجـاز أسـلوبي بیـانيا مـن مراحـل القـول بـأنَّ ـ والواسـطي 

                                         
بـن بحـر بـن محبـوب الكنـاني بـالولاء اللیثـي، أبـو عثمـان الشـهیر بالجـاحظ، ورئـیس  عمـرو: هو (1)

، "الحیـوان: "الفرقة الجاحظیة من المعتزلة، مولـده ووفاتـه فـي البصـرة، لـه تصـانیف كثیـرة منهـا
  إرشــــــــــــــاد : انظــــــــــــــر ترجمتــــــــــــــه فــــــــــــــي. وغیرهــــــــــــــا" ســــــــــــــحر البیــــــــــــــان"، و"البیــــــــــــــان والتبیــــــــــــــین"و

، وتــاریخ 4/355، ولســان المیــزان، 311أمــراء البیــان، ، و 1/388، والوفیــات، 6/80الأریــب، 
  .12/212بغداد 
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إلــى رســالة  )1("تقــانالإ"والســیوطي فــي " ســر الفصــاحة"ســنان الخفــاجي فــي 
وهــي تتمیــز بأنهــا نقلــت مباحــث الإعجــاز خطــوة إلــى الأمــام . الرمــاني هــذه

  .بتلخیص الرماني لكل ما قیل قبله من آراء في رسالته هذه
، في كتاب )هـ388ت (وممن ساروا على هذا الطریق أیضاً الخطابي 

لـــه عـــن إعجـــاز القـــرآن مـــن جهــــة بلاغتـــه، وقـــد اجتهـــد فـــي تفصـــیل وجــــوه 
الإعجاز من جهة البلاغة، وخرج به عن دائرة الـنظم إلـى دوائـر أخـرى مـن 
ــاني كالإخبـــــار بمـــــا یحـــــدث فـــــي المســـــتقبل، وبهـــــذا یكـــــون البحـــــث فـــــي  المعــ

  .الإعجاز قد بدأ ینتقل إلى طور جدید
امس الهجــــــري، ومـــــع اتســــــاع مجـــــالات علــــــم وابتـــــداء مـــــن القــــــرن الخـــــ

ـــي بعـــض مظـــاهر الزندقـــة والإلحـــاد)2(الكـــلام ؛ بـــدأت البحـــوث فـــي )3(، وتفشَّ
، وســــاعد علــــى هــــذا التطــــور  الإعجـــاز القرآنــــي تتخــــذ مســــارات أكثــــر تطـــوراً

                                         
  .وما بعدها 2/326الإتقان للسیوطي، : انظر (1)
: الأصــوات المفیــدة، وعنــد المتكلِّمــین: علــم التوحیــد، والكــلام فــي أصــل اللُّغــة: علــم الكــلام هــو (2)

: ، وفـي اصـطلاح النُّحـاة"لامفـي نفـس الكـ: المعنى القائم بالنفس الذي یعبر عنـه بألفـاظ یقـال"
: انظر". جاء الشتاء، أو شبهها مما یكتفي بنفسه، نحو یا علي: الجملة المركبة المفیدة، نحو"

  ، وشــــــــــــرح الأصــــــــــــول الخمســــــــــــة 2/796، والمعجــــــــــــم الوســــــــــــیط، 206المصــــــــــــباح المنیــــــــــــر، 
  .6لعبد الجبار، 

تمســك بشــریعة، ویقــول بـــدوام المشــهور علــى ألســنة النــاس أنَّ الزنــدیق هــو الــذي لا ی: الزنــدیق (3)
وزندقـة ": التهـذیب"ملحـد أي طـاعن فـي الأدیـان، وفـي : الدهر، والعـرب تُعبِّـر عـن هـذا بقـولهم

  .98المصباح المنیر، : انظر. الزندیق أنه لا یؤمن بالآخرة ولا بوحدانیة الخالق
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ــدُّ  َ ع ُ الازدهــار المشــهود الــذي اتســمت بــه البحــوث اللُّغویــة والفنــون الأدبیــة، وی
كتاب الباقلاني من أفضل نتاج هـذا القـرن فـي مجـال الإعجـاز، إلـى جانـب 

، إنجــازات عبــد القــاهر الجرجــاني الــذي وضــع نظریــة الــنظم وضــعاً م تكــاملاً
لیها یرجع الفضل في تطور علوم البلاغة بعـد ذلـك، بـل إننـا لا نغـالي إذا  ٕ وا

إنَّ مــــا جــــاءت بــــه بعــــض المــــدارس اللُّغویــــة المعاصــــرة التــــي اهتمــــت : قلنــــا
بالأسلوب والتحلیل البنائي للتراكیب اللُّغویة لم تضف كثیراً إلى ما نـادى بـه 

  .عبد القاهر ـ كما سیتضح ذلك بعد قلیل ـ
مـا كتـاب البــاقلاني فقـد تـلا ذلــك مـن عصـور، هــو المنـوال الـذي نســج أ

علیــه المؤلفــون فــي الإعجــاز بعــد عصــر البــاقلاني، وفیــه نــاقش مســألة فــي 
 غایـة الأهمیـة، وهـي أنَّ القـرآن لـم یجـيء معجـزاً للكفـار فـي عصـر النبــي 

  فقـــــط؛ بـــــل إنَّ إعجـــــازه یشـــــمل كـــــل العصـــــور التالیـــــة، والـــــدلیل علـــــى ذلـــــك 
  . أیه ـ أنَّ أسلوب القرآن سیظل أرقى من كل الأسالیب مهما تطورتـ في ر 

عجــــاز غیـــــره مــــن الكتـــــب  ٕ كمــــا فـــــرَّق البــــاقلاني بـــــین إعجــــاز القـــــرآن وا
الســـماویة، فأوضـــح أنَّ إعجـــاز تلـــك الكتـــب مقصـــور علـــى الإخبـــار بالغیـــب 

  .)1(فقط، والقرآن إعجازه متعدد الجوانب

                                         
، 491لعــدد مصــطفى رجـب، مجلــة المنهــل، ا. بحــث الإعجــاز القرآنـي نظــرة تاریخیــة، د: انظـر (1)

  .38، ص 91أكتوبر 
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ظم علــى أســاس لغــوي نحــوي أمــا عبــد القــاهر فقــد بنــى نظریتــه فــي الــن
یوضح جوانب نظریته تلك توضیحاً " دلائل الإعجاز: "بحت، فهو في كتابه

وملخص ما ذهب إلیـه أنَّ البلاغـة التقلیدیـة تقـوم . كافیاً ویرد على مخالفیها
علــى حســن اختیــار الألفــاظ، فیتقــوى المعنــى بمــا یبذلــه المنشــئ لــلأدب مــن 

  .ةجهد في التقدیم والتأخیر والاستعار 
أمــا القــرآن فإنــه یقــوم بالأســاس علــى فكــرة أداء المعنــى المــراد بصـــورة 

صوتیاً بـین الحـروف، (جمالیة مؤثرة في النفس من خلال العلاقات اللُّغویة 
وهــذه العلاقــات ) ونحویـاً بــین الكلمــات، وصــرفیاً باختیــار بنـاء صــرفي محــدد

  .الثلاث تسهم في وضعیة الدلالة وتأثیرها
الإعجــاز تتمیــز عـن بحــوث البلاغـة وعلــم الكــلام،  وهكـذا بــدأت بحـوث

ففـي القـرن . وفتح عبد القاهر والباقلاني باب تلك البحوث لمن جاء بعـدهما
التالي لهما، وهو القـرن السـادس، نجـد الاهتمـام بالبحـث فـي الإعجـاز یتسـع 

، والقاضــي عیــاض )شــافعي المــذهب(لیشــمل متكلِّمــین كــأبي حامــد الغزالــي 
  . )2(وابن عطیة )1(، ومفسرین كالإمام الزمخشري)مالكي المذهب(

                                         
  .4/295الكشاف للزمخشري، : انظر (1)
  .المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة، تفسیر سورة البقرة (2)
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وفـي القـرن السـابع نجـد الإمـام فخــر الـدین الـرازي، وهـو مفسـر مشــهور 
ــمَّى  َ س ُ طابعــاً خاصــاً یهــتم بــالرد علــى فــرق " مفــاتیح الغیــب"ویأخــذ تفســیره الم

  . )1(كثیرة من المتكلِّمین والزنادقة
ه كثیـر مـن " ممفتاح العلو : "ونجد السكاكي البلاغي في كتابه الذي یعـدّ

ون  البــــاحثین خاتمــــة كتــــب البلاغــــة القدیمــــة فــــي صــــورتها الإبداعیــــة، ویعــــدّ
مؤلفات البلاغة بعد السكاكي مجرد شروح وحواش وتلخیصات واجتـرار لمـا 

  . قاله السابقون
كمــا نجــد اهتمامــاً بالبحــث فــي الإعجــاز فــي هــذا القــرن أیضــاً عنــد ابــن 

ت (، وحــازم القرطــاجني )هـــ631ت (ي العربــي الآمــدي، علــي بــن أبــي علــ
  . )2(، ثم البیضاوي المفسر)هـ684

: فــي كتابــه) هـــ727ت (وفــي القــرن الثــامن نجــد آراء قیمــة للزملكــاني 
جواب أهـل : "في كتابه) هـ728ت (، وابن تیمیة "التبیان في إعجاز القرآن"

 ، والخطیـب الـذي لخـص"العلم والإیمان بتحقیق مـا أخبـر بـه رسـول الـرحمن
: للســكاكي، ویحیــى بــن حمــزة العلــوي صــاحب كتــاب" مفتــاح العلــوم: "كتــاب

الفوائـــــد "صـــــاحب كتـــــاب ) هــــــ751ت(، وابـــــن القـــــیم )هــــــ749ت " (الطـــــراز"
، الـــذي یتنـــاول فیـــه بإســـهاب قضـــیة "المشـــوقة إلـــى علـــم القـــرآن وعلـــم البیـــان

                                         
  .431، )تفسیر(كشف الظنون، مادة : وانظر. 14/22تفسیر الفخر الرازي،  (1)
  .5/204تفسیر البیضاوي،  (2)
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كمــا نجــد إشــارات للإعجــاز فــي . الإعجــاز القرآنــي ومــا ســبقه مــن آراء فیهــا
  .)1()هـ774ت (ر ابن كثیر تفسی

وتتابعت الكتابات في الإعجاز القرآني بعد ذلـك، حیـث نجـد فـي القـرن 
  . التاسع آراء لابن خلدون والفیروزآبادي والمراكشي
" الإتقـان فـي علـوم القـرآن: "وفي القرن العاشر یظهر السیوطي بكتابیـه

یــد یقــع فــي ، وكتابــه الثــاني جــامع ومف"معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن"و
ثلاثة مجلدات، وهو في رأي بعض الباحثین أثمن كثیراً من الإتقان وأشمل، 
ویغفــل عنــه كثیــر مــن البــاحثین علــى الــرغم مــن قیمتــه العظیمــة، وقــد رتّبــه 
الإمام السیوطي على خمسة وثلاثـین وجهـاً مـن وجـوه الإعجـاز، ویقـدم لكـل 

دُّ سجلاً للمؤلف َ ع ُ تَّاب في هذا الفنوجه بمن ألَّف فیه قبله، وهو ی   . )2(ین والكُ
وبعـض الإشـارات  )3(كما نجـد فـي هـذا القـرن أیضـاً تفسـیر أبـي السـعود

  .عند طاش كبرى زاده
وفــي القــرن الحــادي عشــر نجــد الشــهاب الخفــاجي، وفــي القــرن الثــاني 
عشـــر نجـــد الضـــریر المـــالكي الإســـكندري، الـــذي تفـــرَّد بـــین علمـــاء التفســـیر 

                                         
  .1/47مي محمد السلامة، تفسیر ابن كثیر، تحقیق سا (1)
  .97دراسات حول القرآن الكریم، ص : إسماعیل أحمد الطحان. د: انظر (2)
  .5/390إرشاد العقل السلیم لأبي السعود،  (3)
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املاً للقــرآن الكــریم، كمــا نجــد الجمــل الــذي وضــع بوضــعه تفســیراً منظومــاً كــ
  .حاشیة على تفسیر الجلالین

فــــــتح : "وفـــــي القـــــرن الثالـــــث عشـــــر یتمیَّـــــز الإمـــــام الشـــــوكاني بتفســـــیره
وقــد تحــدث كــل منهمــا فــي ثنایــا . )2("روح المعــاني: "والألوســي بـــ )1("القــدیر

فـــي هـــذا  وخیـــر مـــا نجـــده. تفســـیره عـــن البلاغـــة القرآنیـــة وجوانبهـــا المختلفـــة
للإمـام بـدر الـدین الزركشـي، وفیـه " البرهـان فـي علـوم القـرآن"العصـر كتـاب 

مبحــث جیــد فــي إعجــاز القــرآن، والكتــاب مطبــوع حالیــاً فــي أربعــة مجلــدات 
  .ومتداول

مناهـل "ومن الكتب الجیدة أیضاً التـي تناولـت الإعجـاز بتفصـیل دقیـق 
الزرقــاني حیــث عــرَّف محمـد عبــد العظــیم / للشــیخ" العرفـان فــي علــوم القــرآن

إثبـات القـرآن عجـز الخلـق : أصـل الإعجـاز فـي اللُّغـة: "إعجاز القرآن بقوله
عن الإتیان بما تحداهم به، فهو من إضافة المصدر لفاعله، والمفعول ومـا 

  .تعلق بالفعل محذوف للعلم به
. إعجــاز القــرآن خلــق االله تعــالى عــن الإتیــان بمــا تحــداهم بــه: والتقــدیر
یز المذكور لیس مقصوداً لذاته، بل المقصود لازمه وهو إظهار ولكن التعج

                                         
ومحاســــن . 1/69هـــــ، 1418، 1/فــــتح القــــدیر للشــــوكاني، مؤسســــة الریــــان، بیــــروت، ط: انظــــر (1)

  .4/381، وتفسیر النسفي، 1/72التأویل للقاسمي، 
  .30/256روح المعاني للألوسي، : انظر (2)
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أنَّ هذا الكتاب حق، وأنَّ الرسول الذي جاء به رسول صدق، وكذلك الشأن 
في كل معجزات الأنبیاء، لیس المقصود بهـا تعجیـز الخلـق لـذات التعجیـز، 
ولكـن للازمـه وهـو دلالتهـا علـى أنهـم صـادقون فیمـا یبلغـون عـن االله تعـالى، 
یمـــانهم  ٕ فینتقــل النــاس مــن الشــعور بعجـــزهم إزاء المعجــزات، إلــى شــعورهم وا
بأنهــا صــادرة عــن الإلــه القــادر، لحكمــة عالیــة، وهــي إرشــادهم إلــى تصــدیق 

ولقـد تنـاول فـي المبحـث . )1("من جاء بها لیسعدوا باتباعه في الـدنیا والآخـرة
ذلــــك  الســـابع عشـــر إعجــــاز القـــرآن ومــــا یتعلـــق بــــه بالتفصـــیل، فــــارجع إلـــى

  .)2(هناك
تَّابـاً شـغلهم إعجـاز القـرآن فـألَّفوا فیـه كـالرافعي  ولم یعدم القرن الأخیر كُ

محمـد عبـد االله دراز / ، والـدكتور"إعجاز القـرآن"و" آداب العرب: "في كتابیه
: فــــي بعــــض مباحثــــه، وســــید قطــــب فــــي كتابــــه" النبــــأ العظــــیم: "فــــي كتابــــه

  .)3("التصویر الفني في القرآن"

                                         
  .2/331مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني، : راجع (1)
  .84-1/56مناهل العرفان لتقف على تفصیل أكثر، : ، وراجع434-2/331: انظر (2)
: محمد عبد االله دراز. ، وما بعدها، و د11التصویر الفني في القرآن، ص : سید قطب: انظر (3)

  .109-80أ العظیم، ص النب
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، وفـي ضـمیر الغیـب  وما زال في الساحة كثیر ممن لا أحصـیهم عـدداً
َ لهذا العمـل الجلیـل، ویورثـون علـم هـذا الكتـاب العزیـز  ون قَیَّضُ ُ ی َ كثیر ممن س

  .حتى آخر الزمان
َّة على إعجازه البیاني] 9[   :نماذج من القرآن الكریم دال

لنأخذ بعض الأمثلة الدالَّة على الإعجـاز البیـاني علـى سـبیل الإیضـاح 
  . لبعض الجوانب المهمة في براعة أسلوب القرآن وكونه معجزاً 

، مـــن حیـــث تركیبـــه بـــین "أولهـــا حســـن تألیفـــه: "یقـــول القاضـــي عیـــاض
حروفه، وكلماته، وآیاته، وسوره، وقصصـه، وحكایاتـه، وانتظـام كلماتـه، فـي 

  . سلك مبانیها المتناسبة لمقتضى معانیها المتناسقة
لــم یخــرج عــن معهــود العــرب فــي لغــتهم  وهــذا هــو الســر فــي أنَّ القــرآن

العربیـة، مـن حیـث ذوات المفـردات والجمــل وقوانینهـا العامـة، بـل جـاء كتابــاً 
فـــت  عربیـــاً جاریـــاً علـــى مـــألوف العـــرب مـــن هـــذه الناحیـــة، فمـــن حـــروفهم تألَّ
كلماته، ومن كلماتهم تألَّفت تراكیبه، وعلى قواعدهم العامة في صیاغة هذه 

راكیـــب جـــاء تألیفـــه، ولكـــن المعجـــز والمـــدهش أنـــه مـــع المفـــردات وتكـــوین الت
دخوله على العرب من هذا الباب الذي عهدوه، ومـع مجیئـه بهـذه المفـردات 
والتراكیـــب التـــي تـــوافروا علـــى معرفتهـــا، وتنافســـوا فـــي حلبتهـــا، وبلغـــوا الشـــأو 

إنَّ القــرآن مــع ذلــك كلــه وبــرغم ذلــك كلــه؛ قــد أعجــزهم : الأعلــى فیهــا، نقــول
ولـــو دخـــل علـــیهم مـــن غیـــر هـــذا . فـــذ، ومذهبـــه الكلامـــي المعجـــزبأســـلوبه ال
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ْ یســلم  ْ یلــتمس لهــم عــذر أو شــبه عــذر، وأن البــاب الــذي یعرفونــه، لأمكــن أن
َ {لهم طعن أو شبه طعـن  ھُ و ُ اَت ْ آی تَ ل ِّ صُ لا ف ْ و َ ُوا ل اَل َق ً ل یاّ ِ م َ ج ْ َع ً أ آنا ْ ُر ُ ق ناَه ْ ل َ ع َ ْ ج وَ ل

 ٌّ ي ِ م َ ج ْ َع َ آأ ٌّ و ي ِ ب َ ر ى وصــف االله كتابــه بالعروبــة فــي غیــر ، ولهــذا المعنــ)1(}عَ
ــلَّ ذكـــره فـــي ســورة یوســـف. آیــة َ ً {: فقـــال ج ا یّ ِ ب َ ر ً عَ ا آن ْ ُر ُ ق اه نَ ْ ل َ نز َ ا أ َّ ن ِ َّ إ ْ ل م ُ ك َّ ل َ ع

ونَ  ُ ِل ق ْ ً {: ، وقـــال فـــي ســورة الزخـــرف)2(}تعَ ا یّ ِ ب َ ر ً عَ ا آن ْ ُر ُ ق اه نَ ْ ل َ ع َ ا ج َّ ن ِ َّ إ ْ ل م ُ ك َّ ل َ ع

ونَ  ُ ِل ق ْ ُرآن{: ، وقــال فــي ســورة الزمــر)3(}تعَ ً ق ا یّ ِ ب َ ر ً عَ ْ غَ ا م ھُ َّ ل َ َع ٍ ل ج َ و ِ ِي ع َ ذ ر یْ

ُونَ  َّق تَ   .)4(}ی
ومـــن فصـــاحة القـــرآن وضـــوح بیـــان معانیـــه، مـــع اقتصـــاد مبانیـــه، مـــع 

یماء ٕ ، غیر مخل ولا ممل، ومن بلاغته في )5(إیجازه، وذلك بإیفاء واكتفاء وا
عجائــب التراكیــب، وغرائــب الأســالیب، وبــدائع العبــارات، وروائــع الإشــارات، 

حیــث إنهــم كــانوا أربــاب .. تجــاوزة لعــادة العــرب مــن فصــاحتهم وبلاغــتهمالم
صـوا مـن البلاغـة  هذا الشأن مـن الفصـاحة والبلاغـة وفرسـان الكـلام، وقـد خُ
ُخـص بـه غیـرهم مـن الأمـم سـابقة ولاحقـة،  ـم ومـن كمـال العقـل مـا لـم ی كَ والحِ

إلاَّ رسـول  حتى إنهم تساجلوا في النظم والنثر وتفاخروا وتكاثروا، فما راعهم
                                         

  ).44(سورة فصلت، الآیة  (1)
  ).2(سورة یوسف، الآیة  (2)
  ).3(سورة الزخرف، الآیة  (3)
  ).28(سورة الزمر، الآیة  (4)
  .2/334مناهل العرفان، : انظر (5)
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لا {حتى أتاهم بكتاب عزیز .. كریم جاءهم بخلاف هواهم لكنه معه هداهم

 ْ ن ِ لا م َ ِ و یْھ َ دَ ِ ی یَْن ن ب ِ لُ م ِ اَط ب ْ ِ ال ِیھ ت ْ أَ دٍ خَ ی ی ِ م َ ٍ ح یم ِ ك َ ْ ح ن ِّ لٌ م ی ِ ِ تنَز ِھ ف ْ أُحكمـت  )1(}ل
هرت بلاغته العقول، وظهرت فصـاحته علـى كـل  َ آیاته، وفُصلت كلماته، وب

َ {: وهـــذا الولیـــد بـــن المغیـــرة ســـمع مـــن النبـــي . نثـــراً  مقـــول نظمـــاً أو ّ َّ الله ِن إ
 ِ ل ْ د َ ع ْ ال ِ ُ ب ر ُ م ْ أ َ َ ی اء و شَ ْ فحَ ْ ِ ال ن ى عَ َ ْھ نَ ی َ ى و َ ب ْ ُر ق ْ ي ال ِ اء ذ یتَ ِ إ َ ِ و ان َ س ْ ح ِ ِ وَ الإ ر نكَ ُ م ْ ال

ونَ  رُ َّ ك َ ذ ْ تَ م ُ ك َّ ل َ َع ْ ل م ُ ك ُ ظ ِ َع ِ ی ي ْ َغ ب ْ ال َ واالله إنَّ لـه : "، قـال الولیـد قولتـه المشـهورة)2(}و
نَّ أعـلاه لمثمـر ٕ نَّ أسـفله لمغـدق، وا ٕ نَّ علیه لطـلاوة، وا ٕ مـا یقـول .. لحلاوة، وا

  .)3("هذا بشر
وكل هـذا ممـا جعـل القـرآن الكـریم فـي فصـاحته وبلاغتـه خارقـاً للعـادة، 
یعجـز المنكـرین واعتــراف المفتـرین، ولنأخــذ مـثلاً للتأمـل فــي إعجـاز بلاغتــه 

ي {: هر فــي قولــه تعــالىمتــأملاً الإیجــاز البــاهر فــي الإعجــاز الظــا ِ ْ ف م ُ َك ل َ و

اَةٌ  ی َ ِ ح اص َ ِص ق ْ نجد من بدائع التركیب وروائع الترتیـب، مـع مـا فیـه مـن  )4(}ال
                                         

  ).42(سورة فصلت، الآیة  (1)
ومـا بعـدها،  4/483ي، زاد المسیر للسیوط: تفسیر الآیة في: وراجع). 90(سورة النحل، الآیة  (2)

، والإصـــابة، 8/255، والحلیــة، 14/409ومــا بعــدها، والطبـــري،  4/596وتفســیر ابــن كثیـــر، 
  .5/36، ومسند أحمد، 1/146، والاستیعاب، 1/118

  .2/326الإتقان في علوم القرآن،  (3)
ْ یهــم یریـد أنَّ سـافك الـدم إذا أُقیــد منـه: "یقـول ابــن قتیبـة). 179(سـورة البقـرة، الآیـة  (4) ـن َ ، ارتـدع م

قتــــل، فكــــان فــــي ذلــــك حیــــاة ُ ْ ی قتــــل خوفــــاً علــــى نفســــه أن َ   تفســــیر غریــــب : انظــــر". بالقتــــل فلــــم ی
  .1/17، والدر المنثور للسیوطي، 5تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة، : وانظر. 72القرآن، 
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ومن الغرابة بجعل . القصاص والحیاة: المطابقة بین معنیین متقابلین، وهما
ومـن البلاغـة حیـث أتـى بلفـظ یسـیر . القتل الذي هو مفوت الحیاة ظرفاً لهـا

ر، فــإنَّ الإنســان إذا علــم أنــه إذا قَتــل اقــتُصَّ منــه دعــاه متضــمن لمعنــى كثیــ
ذلك إلى ردعه عن قتل صاحبه، فكأنه أحیا نفسه وغیره، فیرتفع بالقصاص 
، فیكـون القصـاص حیـاة لهـم مـع مـا فـي  كثیر من قتل الناس بعضهم بعضاً

وفـي هـذا نجـد أنـه أولـى مـن . القصاص من زیـادة الحیـاة الطیبـة فـي الآخـرة
، في قلة المباني، وكثرة )القتل أنفى للقتل: (عند العرب وهو أنَّ  كلام موجز

المعـاني، وعـدم تكـرار اللفـظ المنفـر، وفـي الإیمـاء إلـى أنَّ القصـاص ـ الـذي 
بمعنى المماثلة ـ سبب للحیاة دون مطلق القتل بالمقابلة، إذ ربما یكون سبباً 

  .لفتنة فیها قتل فئة وفساد جماعة
دلُّ على حسن تألیفـه وروعـة تراكیبـه، ففـي العصـر وهناك أمثلة كثیرة ت

الــذهبي للُّغــة العربیــة حیــث بلغــت الــذروة فــي الصــفاء والقــوة، وحیــث كانــت 
تُخلع ألقاب التشریف والتكریم علانیة على الشعراء والخطباء في المسابقات 
ْ ظهــر محكــم التنزیــل حتــى اكتســح الحمــاس للشــعر والنثــر،  الســنویة، مــا إن

علقــات الســبع مــن بــاب الكعبــة، واتجهــت كــل الأســماع إلــى هــذا وأُنزلــت الم
  .الإعجاز الجدید في اللُّغة العربیة
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فلغة القرآن مادة صوتیة، تبعـد عـن طـراوة لغـة أهـل الحضـر، وخشـونة 
لغة أهل البادیة، وتجمع ـ في تناسق حكیم ـ بین رقة الأولـى وجزالـة الثانیـة، 

  .)1(ق الموسیقي البدیع بینهماوتحقق السحر المنشود، بفضل هذا التوفی
إنها ترتیب في مقاطع الكلمات في نظام أكثر تماسـكاً مـن النثـر، وأقـل 
نظمـــاً مـــن الشـــعر، یتنـــوع فـــي خـــلال الآیـــة الواحـــدة لیجـــذب نشـــاط ســـامعه، 
، لكـي لا یختـل الجـرس العـام للوقفـات فـي  ویتجـانس فـي آخـر الآیـات سـجعاً

  .)2(كل سورة
ْ تهــــبط إلــــى  أمـــا كلماتــــه فمنتقـــاة مــــن بـــین الكلمــــات المشـــهورة، دون أن

الـــدارج، ومختـــارة مـــن بـــین الكلمـــات الســـامیة، التـــي لا توصـــف بالغریـــب إلاَّ 
  .نادراً 

بِّــر بأقـل عــدد مــن الكلمــات  َ وتمتـاز بالإیجــاز العجیــب فـي الكــلام، إذ تُع
لة نسبیاً    .عن أفكار كبیرة یصعب التعبیر عنها في العادة إلاَّ بجمل مطوَّ

  
  )لجزء الأول ویلیه الجزء الثاني في العدد القادم بإذن اهللانتهى ا(

                                         
  .115مدخل إلى القرآن الكریم، ص : محمد عبد االله دراز. د: راجع (1)
اءات مــــن هــــذه القاعــــدة، فقــــد لا ینــــتظم الســــجع إلاَّ علــــى مراحــــل، ویختلــــف بــــین هنــــاك اســــتثن (2)

، سورة الحاقة والسورة التالیة   .مجموعات الآیات في نفس السورة، انظر مثلاً


